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الشـريف لسـيده كريمـة ونحـن في جـوار الطـاهر  أعمارنـا أعوام من جديدٍ  في عامٍ شهر رمضان 
الصـلاة والسـلام لـذكرها الشـريف ولحقهـا الثابـت  أفضـلعليهـا  المعصـومة فاطمـةالبيت  أهل

 . محمد وال محمد طيبا وأريجا بصوت رفيع بالصلاةاللس  عبقواوموهتا  في أعناقنا
 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
وتنـــزه عـــن  بذاتـــه ذاتـــهل علـــى هالحمـــد االله الـــذي ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في  ، هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــههلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيوالمرسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

ئلهم والمشـــككين في مقامـــاتم وشـــانئيهم ومبغضـــيهم ومنكـــري فضـــا أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحموهة

. 
العنـــوان الـــذي اخترتـــه لسلســـله هـــذه الـــدروس  وهـــعـــبر وحكـــم مـــن �ـــج البلاغـــة الشـــريف 

 ألامـهحـال تين بحث تناولته وشرعت فيه قبل ليل أول، والالس في ليالي هذا الشهر المبارك 
البحـث  إنوقلـت ،  الشـريفةصـلوات االله وسـلامه عليـه في زمـان خلافتـه  الأوصياءمع سيد 
لمـا جـاء مـذكورا في �ـج  اجمـالياسـتعراض  : أولاً سيقع تحت العنـاوين الاتيـه  المسالةفي هذه 
ا جـاء بمـ تعـاظلإا والاعتبـار  : ثانيـاً ، من كلامه صلوات االله وسلامه عليـه  الشريف ألبلاغه
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 الآلهيــــهالســــنن  إلىالاشــــاره  :ثالثــــاً ،  إجمــــاليالــــتي سنستعرضــــها بشــــكل  الشــــريفةفي خطبــــه 
 بأهـلوسنن خاصة ، سنن عامه يخضع لسلطا�ا المؤمن والكافر ، على هذا الخلق  الحاكمة
في الليلتـين الماضـيتين استعرضـت ، الكفر والانحراف عـن الحـق  بأهلوسنن خاصة ،  الإيمان
صــلوات االله وســلامه عليــه تلوتــا علــى مســامعكم وبينــت  الأوصــياءب ســيد مــن خطــ بعضــاً 

وبنحـــو  إجمـــاليلغــوي وكـــان البيـــان بنحــو  وشـــرحٍ  بيــانٍ  إلىالــتي هـــي بحاجـــه  الألفـــاظمــداليل 
 ألليلـــههـــذه ، والمقـــام لا يســـمح بالتفصـــيل  كثـــيرةمـــوجز كـــي نســـتفيد مـــن الوقـــت والمطالـــب  

 إجماليـــافي اســـتعراض  الأولضـــيتين لازلنـــا في العنـــوان الكـــلام تتمـــه للـــذي مـــر في الليلتـــين الما
وعن حال  أصحابهصلوات االله وسلامه عليه وهو يتحدث عن حال  الأوصياءلكلام سيد 

خلافتــه  أيــامالــتي خانــت العهــوه معــه صــلوات االله وســلامه عليــه في  الأمــةجنــده وعــن حــال 
 الحاهيــة ألخطبــهمــذكورا في  الكــلام الــذي جــاء البارحــةذكرتــه في ليلــة  شــيء أخــر،  الشــريفة

  . ألخطبهالشريف وتم الكلام في تلكم  ألبلاغهوالخمسين من خطب �ج 
بـالرقم التاسـع والسـتين  ألبلاغـهجاء مذكورا في كلامه المرقم في �ـج  ما ألليلهفي هذه  أتناول

يَــــابُ ،  دَةُ كَــــمْ أُدَاريِكُــــمْ كَمَــــا تــُــدَارَى الْبِكَــــارُ الْعَمِــــ ( الأوصــــياءســــيد مــــاذا يقــــول ،  وَالثِّـ
مِـنْ  كُلَّمـا أَطـَلَّ عَلـَيْكُمْ مَنْسِـرٌ ، تَـهَتَّكَـتْ مِـنْ آخَـرَ  مِـنْ جَانـِبٍ  الْمتَدَاعِيَةُ! كُلَّما حِيصَـتْ 

،  ، وَانْجَحَـرَ انْجِحَـارَ الضَّـبَّةِ فـي جُحْرهَِـا مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَـقَ كُـلُّ رَجُـل مِـنْكُمْ باَبـَهُ 
لِيلُ وَ  وَالضَّبُعِ  قَـدْ رمُِـيَ بـِأَفـْوَقَ ناَصِـلااللهِ مَـنْ نَصَـرْتُمُوهُ فِي وِجَارهَِا الـذَّ  وَمَـنْ رمُِـيَ بِكُـمْ فَـ

ــاتِ  ــلٌ تَحْــتَ الرَّايَ ــاتِ، قَليِ ــي الْبَاحَ ــرٌ فِ ــمْ وَااللهِ لَكَثِي ــا يُصْــلِحُكُمْ  إِنَّكُ ــالِمٌ بِمَ ،  ، وَإِنِّــي لَعَ
، وَأَتـْعَـسَ   أَرى إِصْلاَحَكُمْ بإَِفْسَادِ نَـفْسِي أَضْرَعَ االلهُ خُـدُودكَُمْ لاَ  وَلكِنِّي،  وَيقُِيمُ أَوَدكَُمْ 

) تم  وَلاَ تُـبْطِلـُونَ الْبَاطِـلَ كَإِبطـَالِكُمُ الْحَـقَّ! لاَ تَـعْرفُِونَ الْحَقَّ كَمَعْرفَِتِكُمُ الْبَاطِـلَ  جُدُودكَُمْ 
هنــا مــر علينــا في الليلتــين  كورةمــذ المعــاني الــتي جــاءت ، صــلوات االله وســلامه عليــه كلامــه 
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وكثـــير مـــن هـــذه الكلمـــات الـــتي ، الماضـــيتين مـــا يشـــابه هـــذه المعـــاني في المضـــمون والفحـــوى 
وهيـدن في الليلتـين الماضـيتين  هوعلى طريقـ السابقةمر ذكرها في الخطب  جاءت مذكورة هنا

 وأكثــرمــن اســتعراض اكــبر عــده مــن كلامــه  أتمكــنكــي   واضــحةغــير معــاني الكلمــات  أبــين
كَـمْ ( الكوفـة أهـلالعـراق يخاطـب  أهليخاطب ، عده من خطبه صلوات االله وسلامه عليه 

جمـع  البكـار)  (كَمْ أُدَاريِكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَـارُ الْعَمِـدَةُ  معناها واضـح والمداراةأُدَاريِكُمْ ) 
 الناقـةابـن ، ل لـه جمـل الـذي لا يقـال لـه بعـير لا يقـا الناقةابن ،  الناقةلبكر والبكر هو ابن 

)  كَمْ أُدَاريِكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَـارُ الْعَمِـدَةُ الصغير هو الذي يقال له في لغة العرب البكر (
ســنامه مــن الــداخل قــد تفســر ، والبكــر العمــد هــو الــذي قــد تلــف ســنامه  العمــدة ةالبكــار 

فصـاحب  شـيءفيـه  ان ظاهر السنام ليس فيـه عيـب لـيس إلاسنامه من الداخل قد تكسر 
ـــداريها بنحـــو خـــاص  العمـــدة البكـــارة رفيعـــ الإبـــل (كَـــمْ يتلـــف ذالـــك البكـــر  لـــئلالـــذى ي

) الثيـــاب المتداعيـــة الثيـــاب  أُدَاريِكُـــمْ كَمَـــا تــُـدَارَى الْبِكَـــارُ الْعَمِـــدَةُ ، وَالثِّـيَـــابُ الْمتَدَاعِيَـــةُ!
مِـنْ  كُلَّمـا حِيصَـتْ ( الخياطـةكلما حيصت ، حيصت خيطت والحياصه هـي   الممزقة الخلقة

(كُلَّمــا أَطــَلَّ  وبــدئ) اطــل اشــرف واقبــل  جَانــِب تَـهَتَّكَــتْ مِــنْ آخَــرَ ، كُلَّمــا أَطــَلَّ عَلَــيْكُمْ 
ــامِ  عَلـَيْكُمْ مَنْسِــرٌ  الجــيش يشــتمل علــى ، مــن الجـيش  الكتيبــة) المنســر  مِــنْ مَنَاسِــرِ أَهْــلِ الشَّ
مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ  لَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ (كُلَّما أَطَ  الواحدة الكتيبةمناسر والمنسر 

،  التي تحدثت عنها في الليلتين الماضيتين  الأحداث إلىتشير  هنا الإمامو )  رَجُل مِنْكُمْ باَبهَُ 
او كغـــارة الضـــحاك ابـــن قـــيس ، ارطـــاه  أبياو كغـــاره بســـر ابـــن ، كغـــارة النعمـــان ابـــن بشـــير 

 وث الغامــدي وقــد تحــدثت عــن هــذه الغــارات في الليلتــينعــغــارة ســفيان ابــن او ك، الفهــري 
مِـنْ مَنَاسِـرِ أَهْـلِ الشَّـامِ أَغْلَـقَ كُـلُّ رَجُـل  (كُلَّما أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ  إجماليالماضيتين بنحو 

، الضـــب هـــذا  الضـــب أنثـــى ألضـــبه)  وَانْجَحَـــرَ انْجِحَـــارَ الضَّـــبَّةِ فـــي جُحْرهَِـــا مِـــنْكُمْ باَبــَـهُ 
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المنـاطق في العـالم الـتي يعـيش فيهـا هـذا الحيـوان  أكثـرالحيوان الذي يعيش في صـحراء العـرب 
هـذا الحيـوان مـن الحيوانـات الزواحـف ،  العربيـة الجزيرة وأطرافالعرب  وجزيرةصحراء العرب 

الضـب والضـب معـروف مــن  أنثـى والضـبة ألضـبههنـا ذكـر  الإمـامالـذي يعـيش في الصـحراء 
هنــــا  ألضــــبهصــــلوات االله وســــلامه عليـــه اختــــار ذكـــر  الإمـــامالحيوانــــات بـــالجبن لــــذالك بـــين 

والضــب الــذكر معــروف بــالجبن بــين الحيوانــات فحينمــا ، اجــبن مــن الــذكر  الأنثــىوباعتبــار 
وَانْجَحَـــرَ قَ كُـــلُّ رَجُـــل مِـــنْكُمْ باَبــَـهُ أَغْلَـــ ( أصــحابهمعـــنى الجـــبن في  تأكيــد أراه الأنثـــىذكــر 

 الصـحراوية مـن الحيوانـات أيضـا) الضـبع  وَالضَّبُعِ فِـي وِجَارهَِـارهَِا الضَّبَّةِ في جُحْ  انْجِحَارَ 
لِ هــــذا الحيــــوان ( إليــــه يــــأويالضــــبع المكــــان الــــذي  بيــــتوجــــار الضــــبع  و ــــذَّ ــــنْ ال يلُ وَااللهِ مَ

لِيلُ  ( عليــه الســلام يقــول الإمــامخــذلتموه لــذالك  أحــدانصــرتم  إذا لأنكــم) نَصَــرْتُمُوهُ!  الــذَّ
ـــأَفـْوَقَ ناَصِـــل قَـــدْ رمُِـــيَ بِ ـــيَ بِكُـــمْ فَـ مـــن ) الافـــوق والناصـــل  وَااللهِ مَـــنْ نَصَـــرْتُمُوهُ! وَمَـــنْ رمُِ

 القاعـــدةفـــوق الســـهم ، الــذي لا فـــوق فيـــه هـــو الســـهم والســـهم الافـــوق ، صــفات الســـهام 
السهم والتي ترتكز على وتر القوس حينما يكون السـهم خـالي مـن الفـوق  آخرفي  الموجوهة

هـذا السـهم الافـوق ، التي ترتكز علـى وتـر القـوس حينئـذ لا ينطلـق السـهم  القاعدةمن ي أ
 رأسفحينما يكون السهم ليس فيه مـن  المدبب رأسهالحاه  رأسههو الناصل ، الناصل  وأما

 إلىكـي يسـتند حينمـا يضـعه الرامـي في الـوتر يسـتند بـا   قاعـدةجارح ولـيس فيـه مـن  مدبب
مسـافة بعيـده  إلىالرامـي لا ينطلـق  يمثل هذا السـهم يقـع بـين قـدم قأطلما  إذاوتر القوس 

يقـول لهـم ان الـذي  فالإمـام، من الضـرر  بشيفانه لا يصيبه  أحدا وأصابوحتى لو انطلق 
قَــدْ رمُِــيَ فــوق ناصـل كالــذي يرمـي بفأحـدا رميــت بكـم  إذايرمـى بكـم  ( وَمَـنْ رمُِــيَ بِكُـمْ فَـ

والميـدان  الساحةوهي  لباحة) الباحات جمع  االلهِ لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ بأَِفـْوَقَ ناَصِل إِنَّكُمْ وَ 
الميــاهين والســاحات في وســط المــدن حينمــا تكــون اجتماعــات النــاس للكــلام وللخطـــب ، 
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قَليِـــلٌ تَحْـــتَ لَكَثِيـــرٌ فِـــي الْبَاحَـــاتِ إِنَّكُـــمْ وَااللهِ  ( الأســـواقوللحـــديث وللبيـــع والشـــراء وفي 
يقـــيم )  وَإِنِّـــي لَعَـــالِمٌ بِمَـــا يُصْـــلِحُكُمْ وَيقُِـــيمُ أَوَدكَُـــمْ (  رايـــات الحـــرب  تـــرفحــينالرَّايــَـاتِ) 

ــــالِمٌ بِمَــــا يُصْــــلِحُكُمْ وَيقُِــــيمُ أَوَدكَُــــمْ وَلكِنِّــــي لاَ أَرى  الاعوجــــاج الأوه أوهكــــم ( وَإِنِّــــي لَعَ
وجـوهكم  أذلالله خـدوهكم أي ) اضـرع ا أَضْـرَعَ االلهُ خُـدُودكَُمْ  إِصْـلاَحَكُمْ بإَِفْسَـادِ نَـفْسِـي

هنــا يــدعو علــيهم  الإمــام بــالأرضقــد التصــق  ضــارع يعــني خــدٌ  خــدٌ ،  الأرض إلىفالصــقها 
 أتعـسجـدوهكم أي  أتعـس)  (أَضْرَعَ االلهُ خُـدُودكَُمْ وَأَتـْعَـسَ جُـدُودكَُمْ! والاسـتكانة بالمذلة

وَأَتـْعَـسَ جُـدُودكَُمْ! لاَ  (أَضْـرَعَ االلهُ خُـدُودكَُمْ ا حسـنا ظكم أي لا جعل االله لكم حظو ظح
 الإمــام) لان  وَلاَ تُـبْطِلـُـونَ الْبَاطِــلَ كَإِبطـَـالِكُمُ الْحَــقَّ! تَـعْرفِـُـونَ الْحَــقَّ كَمَعْــرفَِتِكُمُ الْبَاطِــلَ 

يثــيرون  بــدئواهــو الحــق وحــق الحــق  وأمــره بــأمر أمــرهمصــلوات االله وســلامه عليــه كــان كلمــا 
لاَ تَـعْرفِــُونَ  ( يقــول لهــم الإمــاموســلامه عليــه لــذالك صــلوات االله  الإمــامعلــى  الإشــكالات

 بـــدأتمالحـــق  رأيــتم إذا) وَلاَ تُـبْطِلــُـونَ الْبَاطِـــلَ كَإِبطــَـالِكُمُ الْحَـــقَّ! الْحَــقَّ كَمَعْـــرفَِتِكُمُ الْبَاطِـــلَ 
الـتي عاشـت مـع  ألامـهالباطل سـكتم عنـه وهـذه هـي طبيعـة  رأيتم إذا إما إشكالاتكم بإثارة
الـويلات ومـن فنــون  أعاجيـبالله وسـلامه عليـه وقـد لاقـى منهـا مـا لاقـى مـن صـلوات ا علـي

في  ظلامـه أعظـمصـلوات االله وسـلامه عليـه حـتى رحـل عـن هـذه الحيـاة يحمـل ظلمـوه الظلـم 
 الأوصياءوالستين من خطب وكلمات سيد  التاسعةتاريخ الانسانيه هذا ما جاء في الخطبة 

    . صلوات االله وسلامه عليه
ـتُمْ   أَمَّا بَـعْدُ ياَ أَهْلَ الْعِرَاقِ  ( الأوصياءوالسبعين ماذا يقول سيد  الحاهية بهألخطفي  فإَِنَّمَـا أَنْـ

ــتْ أَمْلَصَــتْ وَمَــاتَ قَـيِّمُهَــا كَــالْمَرْأَةِ  ــا أَتَمَّ  وَطــَالَ تأَيَُّمُهَــا وَوَرثَِـهَــا الْحَامِــلِ حَمَلَــتْ فَـلَمَّ
عَدُهَا  نَّكُـمْ تَـقُولـُونإِلـَيْكُمْ سَـوْقاً وَلَقَـدْ بَـلَغَنـِي أَ  مُ اخْتِيَاراً وَلكِنْ جَئْتُ أَمَا وَااللهِ مَا أَتَـيْتُكُ  أَبْـ

آمَـنَ بـِهِ! أَمْ  ؟ فأَنَـَا أَوَّلُ مَـنْ  ؟ أَعَلـَى االلهِ  قـَاتَـلَكُمُ االلهُ! فَـعَلـَى مَـنْ أَكْـذِبُ  عَلـيٌّ يَكْـذِبُ 
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قَهُ! كَــلاَّ  عَلَــى نبَِيِّــهِ  ــا أَوَّلُ مَــنْ صَــدَّ ــمْ تَكُونــُوا  ؟ فأَنََ هَــا وَلَ ــتُمْ عَنـْ ــنْ وَااللهِ لكِنـَّهَــا لَهْجَــةٌ غِبْ مِ
هـذا تمـام   )حِـين وَلـَتـَعْلَمُنَّ نَـبـَأَهُ بَـعْـدَ ( كَـانَ لـَهُ وِعَـاءٌ  كَـيْلاً بِغَيْـرِ ثَمَـن! لـَوْ  وَيـْلُ امِّـهِ  أَهْلِهَـا

 أيضـاسـبعين تحـت التسلسـل الحـاهي وال كلامه صـلوات االله سـلامه عليـه الـذي جـاء مرقومـاً 
أَمَّـــا بَـعْـــدُ يــَـا أَهْـــلَ الصـــلاة والســـلام ( أفضـــلعلـــى كلامـــه الشـــريف عليـــه  أمـــرســـريع  بشـــكلٍ 
ــرَاقِ   أهــلالكــلام فيهــا مــع  أيضــاالعــراق وســائر الخطــب الــتي مــرت  أهــل) والخطــاب مــع الْعِ

العـــراق او الـــتي لم  أهـــلبقولـــه يـــا  ابتـــدأتالعــراق ســـائر الخطـــب ســـائر الكلمـــات ســـواء الــتي 
أَمَّا بَـعْدُ يـَا أَهْـلَ  ( لكبذا تبتدئاو التي لم  الكوفة أهلبقوله يا  ابتدأتبذالك التي  ئتبتد

ـــتُمْ كَـــالْمَرْأَةِ  ـــرَاقِ فإَِنَّمَـــا أَنْـ ـــتْ  الْحَامِـــلِ  الْعِ ـــا أَتَمَّ ـــتْ فَـلَمَّ مـــده الحمـــل  أتمـــتيعـــني  - حَمَلَ
الـــتي  للخيانـــةلعـــراق ا أهـــلالكـــلام هنـــا مـــع ، الولـــد ميتـــا  أســـقطت أي أملصـــت ) أَمْلَصَـــتْ 

المـؤمنين عليـه السـلام كـاه ان ينتصـر في  أمـير، في واقعـة صـفين  الأوصـياءارتكبوها مع سيد 
العراق هم الذين غـدروا فيـه واقعـة رفـع المصـاحف وتفصـيل الكـلام  أهلان  إلاواقعه صفين 
 لإمــاما والإطنــاب الإســهاب لا في مقــام الإيجــازوقــت طويــل ونحــن في مقــام  إلىفيهــا يحتــاج 

صلوات االله وسلامه عليه يحدثهم عن حالتهم في صفين كيف ان النصر كـاه ان يكـون مـن 
كــاه ان يقتــل وكيــف ان الاشــتر رضــوان االله تعــالى عليــه كــان فيمــا   معاويــة أنهــم وكيــف ظح

 السـريعةوهـي الفـرس  الناجيـةقـد اخـرج فرسـه  معاويـةوكيف ان  أفراسعده  معاويةبينه وبين 
لصــالح  المعركــةات قلائــل وتحســم ظــي يريــد الفــرار ويريــد النجــاة مــن القتــل لحالــتي يركبهــا الــذ

 أوامـركان لم تصـدر  الأوصـياءسـيد  رأسالعـراق لكـنهم رفعـوا السـيوف وشـهروها علـى  أهل
عليـــه الســـلام برجـــوع الاشـــتر  أوامـــرهلـــذالك اصــدر ، برجــوع الاشـــتر قتلنـــاك في هـــذا المكـــان 

بقتــل ابــن العــاص  المعركــةقلائــل وتنتهــي  تاظــلح نــهلأ وغيضــاً  غضــباً  يتــأففورجــع الاشــتر 
الأمـــير يقـــول انـــتم  لـــذالك   -أشـــياعهمالعنـــه االله عليهمـــا وعلـــى  -ســـفيان  أبيوبقتـــل ابـــن 
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امل حملت مده الحمل تحافظ على جنينها وتحافظ علـى الـذي في بطنهـا في الح كحال ألمراء
تحــذرت ولا حرســت  مــا احتاطــت ولا بشــيءاللحظــات الاخــيره عثــرت او صــدمت نفســها 
تُمْ كَالْمَرْأَةِ (فما انتم  الذي في بطنها فسقط الجنين من بطنها ميتاً  حَمَلَتْ فَـلَمَّا  الْحَامِلِ  أَنْـ

ــتْ أَمْلَصَــتْ  العــراق  أهــلكــم يــا ظمــات زوجهــا هــذا حو )  وَمَــاتَ قَـيِّمُهَــاثم مــاذا ( )  أَتَمَّ
وَمَـاتَ ومـات الـزوج (  نـين ميتـاً التي حملـت وحـين قـرب موعـد الحمـل سـقط الج إنكم كالمراء

 ( مــن هون رجــل بقــاء ألمــراء،  مــن هون زوج الزوجــةهــو بقــاء  التــأيم)  وَطــَالَ تأَيَُّمُهَــا قَـيِّمُهَــا
عَــدُهَا وَطــَالَ تأَيَُّمُهَــا وَوَرثَِـهَــا ولــيس لهــا زوج ، حــين ماتــت فيرثهــا  لــيس عنــدها مــن ولــد)  أَبْـ

ـــتُمْ كَـــالْمَرْأَةِ  فإَِنَّمَـــاالنـــاس عنهـــا (  فمـــن الـــذي ورثهـــا ؟ ورثهـــا الـــذي هـــو ابعـــد الْحَامِـــلِ،  أَنْـ
ــتْ أَمْلَصَــتْ  ــا أَتَمَّ ــدُهَا وَطَــالَ تأَيَُّمُهَــا وَوَرثَِـهَــا وَمَــاتَ قَـيِّمُهَــا حَمَلَــتْ فَـلَمَّ عَ ــا أَبْـ  أَمَــا وَااللهِ مَ

يْتُكُمُ اخْتِيَاراً  )  إلـيكم شـوقاً ومـا جئـت  ( وفي بعـض النسـخ) إِلَيْكُمْ سَـوْقاً  وَلكِنْ جَئْتُ  أَتَـ
في هذه العبارة يشـير إلى مسـالة وهـذه المسـالة لسـنا بصـده البحـث فيهـا  الإمام عليه السلام

ســـريع أشـــير إلى مســـالة مجـــيء ســـيد الأوصـــياء إلى العـــراق إلى  بنحـــو مفصـــل لكـــن بشـــكلٍ 
  .الكوفة بالذات هناك رأيان عند المؤرخين هناك رأيان عند الباحثين 

وهــذا هــو الشــائع علــى الالســنه بــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــو الــذي  هنــاك مــن يقــول
اختار الكوفـة بنفسـه عاصـمة الكـلام الموجـوه هنـا يخـالف هـذا القـول هـذا قـول لموعـه مـن 

وعاصــمة  المــؤرخين والبــاحثين بــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــو الــذي اختــار الكوفــة بلــداً 
المـــؤمنين عليـــه الســـلام مـــا اختـــار الكوفـــة مـــن عنـــد نفســـه وهنـــاك قـــول آخـــر لا ، بـــان أمـــير 

مت عليه ذالك حينما خرج عليـه أهـل ألبصـره وحينمـا فـر الـزبير وعبـد الظروف هي التي حتّ 
توجهــوا بالنــاكثين إلى ألبصــره لم يجــد أمــير ذالــك  االله ابــن الــزبير وطلحــه إلى جهــة مكــة وبعــد

مـن أهـل المدينـة لـذالك توجـه إلى العـراق يطلـب المؤمنين نصيرا له في المدينـة نصـره قلـه قليلـه 
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قر بـــه القـــرار بســـبب اســـتفلمـــا وصـــل إلى العـــراق ، نصـــره أهـــل الكوفـــة علـــى أهـــل ألبصـــره 
والشـام ، الظروف المحيطـة وذالـك بعـد انتهـاء معركـة الجمـل بـدأت مشـكله معاويـة في الشـام 

، م هنـا يؤيـد الـرأي الثـاني قريبة من العراق لذالك استقر في الكوفة على الـرأي الثـاني والكـلا
قلـت هـذه المسـالة بحاجــه إلى بحـث وتفصـيل ولسـنا نريــد الـدخول في هـذه المطالـب التاريخيــة 

يْـتُكُمُ اخْتِيـَاراً ( لكن الكلام الموجوه هنا يؤيد الرأي الثـاني  يعـني لسـت أنـا )  أَمَـا وَااللهِ مَـا أَتَـ
ني الظـروف إلـيكم الظـروف هـي اخترت اليء إليكم ولكـن جئـت إلـيكم سـوقا سـاقت الذي

ــتُكُمُ اخْتِيَــاراً  أَمَــا وَااللهِ مَــاكمــت ســلطتها وجئــت إلــيكم ( الــتي حّ  يْ ــيْكُمْ  وَلكِــنْ جَئْــتُ  أَتَـ إِلَ
لَــى ؟ أَعَ  فَـعَلَــى مَــنْ أَكْــذِبُ  قــَاتَـلَكُمُ االلهُ! عَلــيٌّ يَكْــذِبُ  وَلَقَــدْ بَـلَغَنِــي أَنَّكُــمْ تَـقُولــُونَ  سَــوْقاً 

ــا االلهِ   -المــؤمنين  أمــيركلمــات تظهــر منهــا معــاني شمــم غضــب )  آمَــنَ بـِـهِ! أَوَّلُ مَــن ؟ فأَنََ
وشــده الغصــص الــتي تجرعهــا  مــهلآأمعــاني شــده غيضــه وشــده  -صــلوات االله وســلامه عليــه 

( صـلوات االله وسـلامه عليـه  الشريفةعلى طول خطبه  واضحةالعراق وهذه المعاني  أهلمن 
الـتي كـان يهـرج بـا  الدعايـة أنحـاءوهـذا نحـو مـن )  عَلـيٌّ يَكْـذِبُ  قُولُونَ أَنَّكُمْ ت ـَ وَلَقَدْ بَـلَغَنِي

؟  لَــى االلهِ ؟ أَعَ  فَـعَلَــى مَــنْ أَكْــذِبُ تعــالى  قَــاتَـلَكُمُ االلهُ (  الشــريفةخلافتــه  أيــامالمهرجــون في 
قَهُ!؟  آمَــنَ بــِهِ! أَمْ عَلَــى نبَِيِّــهِ  فأَنَــَا أَوَّلُ مَــن ــَا أَوَّلُ مَــنْ صَــدَّ إلى آخــر كلامــه الشــريف )  فأَنَ

والمطالــب بحاجــه إلى توســعه لكــن ألطريقــه الــتي نحــن عليهــا في بيــان المعــاني إنمــا هــو الإيجــاز 
  .والاقتضاب والاقتصار على اقل ما يمكن ان أبينه في مثل هذا الوقت الضيق 

وهـــي ألخطبـــه  -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  -انتقـــل إلى خطبـــة أخـــرى مـــن خطبـــه الشـــريفة 
مـــاذا يقـــول في هـــذه ألخطبـــه ، ابعة والتســـعون مـــن خطبـــه عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام الســـ

الشـــام  أهـــل إلى) يشـــير  لَيَظْهَـــرَنَّ هـــؤُلاَءِ الْقَـــوْمُ عَلَـــيْكُمْ  أَمَـــا وَالَّـــذِي نَـفْسِـــي بيَِـــدِهِ  يقـــول (
 بشكل موجزبيان معانيها  إلى أعوهبعد ذالك  ألخطبه أقراءسينتصرون  أ�م) أي  لَيَظْهَرَنَّ (
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 لَيَظْهَرَنَّ هؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لاَِ◌نَّـهُـمْ أَوْلـَى بـِالْحَقِّ مِـنْكُمْ  مَا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ أَ ( 
سْرَاعِهِمْ إِلَى باَطِلِ صَاحِبِهِمْ  وَلَقَـدْ أَصْـبَحَتِ الأْمَُـمُ تَخَـافُ  وَإِبْطاَئِكُمْ عَنْ حَقِّي وَلكِنْ لإَِ

نْفِـرُوا، وَأَسْـمَعْتُكُمْ فاسْـتـَنْ  وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظلُْمَ رَعِيَّتِي مَ رعَُاتِهَاظلُْ  رْتُكُمْ لِلْجِهَـادِ فَـلـَمْ تَـ
لَمْ تَسْـمَعُوا وَنَصَـحْتُ لَكُـمْ فَـلـَمْ تَـقْبـَلـُوا أَشُـهُودٌ   وَدَعَـوْتُكُمْ سِـرّاً وَجَهْـراً فَـلـَمْ تَسْـتَجِيبُوا فَـ

هَـاكَغيَُّابٍ وَعَبِيدٌ   تـَنْفِرُونَ مِنـْ وَأَعِظُكُـمْ باِلمَوْعِظـَةِ الْبَالِغـَةِ  كَأَرْباَبٍ! أَتـْلُوا عَلَيْكُمُ الْحِكَمَ فَـ
هَا تَتـَفَرَّقُونَ عَنـْ ـوْلي حَتَّـى أَراَكُـمْ  فَـ وَأَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبـَغْـيِ فَمَـا آتـِي عَلَـى آخِـرِ قَـ

 تَخَادَعُونَ عَنْ مَـوَاعِظِكُمْ أقَُــوِّمُكُمْ غـُدْوَةً وَت ـَ جِعُونَ إِلى مَجَالِسِكُمْ مُتفَرِّقِينَ أَياَدِيَ سَبَا تَـرْ 
وَأَعْضَـلَ الْمُقَـوَّمُ. أَيُّـهَـا الْقَـوْمُ الشَّـاهِدةُ  كَظَهْرِ الْحَنِيَّةِ عَجَـزَ الْمُقَـوِّمُ  وَتَـرْجِعُونَ إِلَيَّ عَشِيَّةً 

هُمْ عُقُ  أَبْدَانُـهُمْ  عُ صَاحِبُكُمْ يُطِي المُبْتـَلَى بِهمْ أمَُرَاؤُهُمْ  الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ  ولُهُمْ الْغَائبَِةُ عَنـْ
ـــتُمْ تَـعْصُـــونهَُ  ـــوَدِدْتُ وَااللهِ أَنَّ  االلهَ وَأَنْـ ـــامِ يَـعْصِـــي االلهَ وَهُـــمْ يُطِيعُونــَـهُ لَ وَصَـــاحِبُ أَهْـــلِ الشَّ

ينَارِ باِمُعَاوِيــَةَ صَــارَفنَي بِكُــمْ صَــ رْهَمِ رْفَ الــدِّ فأََخَــذَ مِنِّــي عَشَــرَةً مِــنْكُمْ وَأَعْطــَانِي رَجُــلاً  لــدِّ
هُمْ!  كَـلاَمٍ  وَبُكُـمٌ ذَوُو أَسْـمَاعٍ  مُنِيـتُ مِـنْكُمْ بـِثَلاَثٍ وَاثنَتـَـيْنِ: صُـمٌّ ذَوُو ياَأَهْـلَ الْكُوفـَةِ  مِنـْ

ـــاءِ لاَ أَحْـــ أَبْصَـــارٍ  وَعُمْـــيٌ ذَوُو ـــدَ اللِّقَ ـــتْ وَلاَ إِخْـــ رَارُ صِـــدْقٍ عِنْ ـــبَلاَءِ! تَربَِ ـــدَ الْ ـــةٍ عِنْ وَانُ ثقَِ
هَا رعَُاتُـهَا! كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب تَـفَرَّقـَتْ مِـنْ آخَـرَ،  بِلِ غَابَ عَنـْ أَيْدِيكُمْ! ياَ أَشْبَاهَ الإِْ

فَـرَجْتُمْ عَـنِ قـَدِ ان ـْ وَحَمِـيَ الضِّـرَابُ  الـْوَغَى أَنَ لـَوْ حَمِـسَ أنَِّي بِكُـمْ فِيَمـا إخـالُكُمْ وَااللهِ لَكَ 
هَاجٍ مِـنْ نبَِيِّـي ي لَعَلَى بَـيـِّنَة مِنْ ربَِّيانْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُـبُلِهَا وَإِنِّ  ابْنِ أَبي طاَلِبٍ  وَإِنِّـي  وَمِنـْ

 ) لَعَلَى الطَّريِقِ الْوَاضِحِ أَلْقُطهُُ لَقْطاً 
بــراكين غضــبه علــى كلمــات ســيد الأوصــياء صــلوات االله وســلامه عليــه تظهــر منهــا معــاني   

ومعــاني ثــورة غيضــه  مــهلآأتظهــر منهــا معــاني ثــورة ، انحرفــوا عــن مســاره الحــق  الــذين  أولئــك
 أعدائـهله وهم في نفس الوقت  بالطاعةالذين يتظاهرون بالتشيع له ويتظاهرون  أولئكعلى 
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ني المعــا أبــين الشــريفة ألخطبــهعلــى هــذه  أمــربشــكل ســريع  أيضــا -لعنــه االله علــيهم جميعــا  -
لَيَظْهَــرَنَّ هــؤُلاَءِ  أَمَــا وَالَّــذِي نَـفْسِــي بيِـَـدِهِ  ( يقــول عليــه الســلام واضــحةالللكلمــات الغــير 

لـَيْسَ لاَِ◌نَّـهُـمْ أَوْلـَى بـِالْحَقِّ  (؟ أمـر لأيأي لينتصرون عليكم )  لَيَظْهَرَنَّ ( ) الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ 
سْرَاعِهِمْ إِلَى باَطِلِ صَـ مِنْكُمْ  ينصـرونه فباطـل صـاحبهم  إلى) هـم يسـرعون  احِبِهِمْ وَلكِنْ لإَِ

 و وَإِبْطاَئِكُمْ عَـنْ حَقِّـي ويخلصون له ويؤهون الامانه له مع انه يعصي االله سبحانه وتعـالى (
بـين حكـم علـي وبـين حكـم غـيره  فـارق كبـير)  َ◌لَقَدْ أَصْبَحَتِ الأْمَُمُ تَخَـافُ ظلُْـمَ رعَُاتِهَـا

هــي الــتي  الرعيــة؟ خــاف مــن ظلــم رعيتــه  علــى طــول التــاريخعلــى طــول التــاريخ أي حــاكم 
وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ  عليٌ عليه السلام كان يخاف من ظلم رعيتـه ( أماتخاف من ظلم حاكمها 

ــمَ رعَُاتِهَــاالأُْ  ــمَ رَعِيَّتِــي مَــمُ تَخَــافُ ظلُْ  الأوصــياءلســيد  مــهأي ظلا)  وَأَصْــبَحْتُ أَخَــافُ ظلُْ
فَرْتُكُمْ لِلْ ( ــــرُوااسْــــتـَنـْ نْفِ ــــمْ تَـ لَ ــــادِ فَـ ــــال  أعلنــــت اســــتنفرتكم) جِهَ النفــــير فــــيكم هعــــوتكم للقت

 (الشــام  وأهــل ألظلالــه أهــلهعــوتكم للحــرب هعــوتكم للــدفاع عــن حقكــم الــذي اغتصــبه 
لـَـمْ تَسْــمَعُواوَأَ  لـَـمْ تَسْــتَجِيبُواوَدَعَــوْتُكُمْ سِــرّاً  سْــمَعْتُكُمْ فَـ لَـــمْ  وَجَهْــراً فَـ وَنَصَــحْتُ لَكُــمْ فَـ
، وتشهدون نصـيحتي وتشـهدون مـواعظي ، كلامي   انتم تشهدون) أَشُهُودٌ كَغيَُّابٍ  قْبـَلُوات ـَ

لا ترتبــون اثــر علــى لأنــئكم  لكــنكم كالغيــاب ، وتشــهدون هعــوتي ، وتشــهدون اســتنفاري 
 قأخـلاوانـتم تحملـون  والمنزلـة بالكرامة) تتظاهرون  أَشُهُودٌ كَغيَُّابٍ وَعَبِيدٌ كَأَرْباَبٍ! ( ذالك

ن أوتظـاهرون بـ، تتظاهرون بـالكبر ، وعدم الوفاء بالعهد  والخيانةالعبيد من الجبن والكذب 
 وأتعــس أخـلاق أذل أخلاقكــم، العبيـد  أخـلاق أخلاقكــم إن إلا الكرامـةولكــم  المنزلـةلكـم 

تـَنْفِـعَلـَيْكُمُ الْحِكَـمَ  وَعَبِيدٌ كَأَرْبـَابٍ! أَتـْلـُواأَشُهُودٌ كَغيَُّابٍ  ( أخلاق هَـافَـ وَأَعِظُكُـمْ  رُونَ مِنـْ
هَا تَتـَفَرَّقُونَ عَنـْ في الزمـان المناسـب  تـأتي، الموعظـة الـتي  البالغـةالموعظة )  باِلمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَـ

وَأَعِظُكُــمْ  ( البالغــةهــي هــذه الــتي يقــال لهــا الموعظــة  المناســبةوفي المكــان الناســب وبالكيفيــة 
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هَـالِغَةِ فَـتَ باِلمَوْعِظَةِ الْبَا وَأَحُـثُّكُمْ عَلـَى جِهَـادِ أَهْـلِ الْبـَغْـيِ فَمَـا آتـِي عَلـَى آخِـرِ  تـَفَرَّقـُونَ عَنـْ
ن جـد أيقـال بـسـبا هـذا مثـل عنـد العـرب  أيـاهي)  قَـوْلي حَتَّى أَراَكُـمْ مُتفَـرِّقِينَ أَيـَادِيَ سَـبَا

العــرب في بــلاه الــيمن وهــو ســبا ابــن يشــجب ابــن يعــرب ابــن قحطــان جــد العــرب في تلكــم 
ومجموعـه ، يمينـه  إلىجعل مجموعه منهم ، مجموعتين  إلىقسمهم  أولاهالبلاه كان له عشرة 

علــى كرســي ســلطانه جعــل مجموعــه عــن يمينــه  حكومتــهيســاره حــين يجلــس علــى عــرش  إلى
ســبا حــتى  أبــوهممــات  إنبالاتحــاه والتعــاون فمــا  هم هائمــاً ومجموعــه عــن يســاره وكــان يوصــي

مثــل يضــرب للــذين يتفرقــون شــديد ، وتمزقــوا واختلفــوا وانتشــروا في الــبلاه  عجيبــاً  تفرقــوا تفرقــاً 
وَأَحُثُّكُمْ عَلَى جِهَـادِ أَهْـلِ الْبـَغْـيِ فَمَـا آتـِي عَلـَى آخِـرِ  عليه السلام يقول ( فالإمامالتفرق 
ـــوْلي  حَتَّـــى أَراَكُـــمْ  (الكـــلام  آخـــر إلى أصـــل إن إلى الموعظـــةفي نفـــس  ألخطبـــهس ) في نفـــ قَـ

 أقَُــوِّمُكُمْ غـُدْوَةً  خَادَعُونَ عَنْ مَـوَاعِظِكُمْ وَتَـتَ  ى مَجَالِسِكُمْ تَـرْجِعُونَ إِل مُتفَرِّقِينَ أَياَدِيَ سَبَا
ــــد الصــــباح  الغــــدوة)  ــــد الصــــباح ،  أعظكــــمالصــــباح عن ــــد الصــــباح ،  أرشــــدكمعن ــــومأعن  ق

 ألعشـيه الصـباح و الغـدوة)  وَتَـرْجِعُونَ إِلـَيَّ عَشِـيَّةً  ( كيف ترجعـون  ألعشيهاعوجاجكم عند 
عنــد الصــباح فيعــوه  أقــومكمالقــوس  ألحنيــه)  كَظَهْــرِ الْحَنِيَّــةِ   لــَيَّ عَشِــيَّةً وَتَـرْجِعُــونَ إِ  ( المســاء

ــوِّمُ عَجَــزَ الْ ) ( الحيــةكظهــر اعوجــاجكم عنــد المســاء وفي بعــض النســخ (  ) المقــوم هــو  مُقَ
أي صــــعب  أعضــــل)  وَأَعْضَــــلَ الْمُقَــــوَّمُ  (الــــذي يقــــومهم هــــو صــــلوات االله وســــلامه عليــــه 

يستقيموا معـه صـلوات  إنالعراق  أهل) أي صعب على المقوم يعني على  وَأَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ (
شـاهده وهـم  أبـدا�م – دَانُـهُمْ أَيُّـهَـا الْقَـوْمُ الشَّـاهِدةُ أَبـْ يخاطبهم ( إن إلىاالله وسلامه عليه 

هُمْ عُقُــــولُهُمْ  ( أبــــدا�موســــعيهم ليــــل �ــــار لمصـــــالح  أبــــدا�ميلمســــون  هـــــم  ) الْغَائبِـَـــةُ عَــــنـْ
لَــى بِهــمْ الْمُخْتَلِفَــةُ أَهْــوَاؤُهُمْ المُبْت ـَ( عقــولهم فقــد غابــت عــنهم  إن أمــا أبــدا�ميتحسســون 

ـــصَـــاحِبُكُمْ يُطِيـــ أمَُـــرَاؤُهُمْ  ـــامِ ي ـَ تُمْ تَـعْصُـــونهَُ عُ االلهَ وَأَنْـ عْصِـــي االلهَ وَهُـــمْ وَصَـــاحِبُ أَهْـــلِ الشَّ
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رْهَمِ  يُطِيعُونهَُ  ينَارِ باِلـدِّ الـدينار كـان مـن ) لَوَدِدْتُ وَااللهِ أَنَّ مُعَاوِيةََ صَارَفنَي بِكُمْ صَـرْفَ الـدِّ
يـه وفي ذالـك الزمـان الـدينار عشـرة هراهـم لـذالك يقـول عل الفضـةالذهب والـدرهم كـان مـن 

هُمْ! (الســـلام   أهـــل يقـــول مخاطبـــاً  إن إلى)  فأََخَـــذَ مِنِّـــي عَشَـــرَةً مِـــنْكُمْ وَأَعْطــَـانِي رَجُـــلاً مِـــنـْ
هَــا رعَُاتُـهَــا!(  العــراق ــلِ غَــابَ عَنـْ بِ ــا أَشْــبَاهَ الإِْ والــتي مثلهــا في  الشــريفةكلماتــه   آخــر إلى)  يَ

 .ولبيان معانيها  عندها مرة ثانيه لشرحها أقفالليلتين الماضيتين لذالك لا 
صــلوات االله  الأوصــياءبشــكل ســريع مــن خطــب ســيد  إليهــا أشــير أيضــا أخــرىهنــاك خطبــة 

بعض من عباراتا والوقت يجـري  إلى أشيرفقط ، بعد المئه  الثامنةوسلامه عليه وهي الخطبة 
مــن عنــاوين هــذا البحــث وهــو  الأولالعنــوان  أكمــل إن ألليلــهفي هــذه  أحــاول لأنــني ســريعاً 

الـتي عاشـت  ألامـهصلوات االله وسلامه عليه مـع  الأوصياءلكلام سيد  الإجماليستعراض الا
 لأنيفقــط العبــارات مــن هون شــرح  أقــراءبعــد المئــه  الثامنــة ألخطبــهفي ،  الشــريفةخلافتــه  أيــام

 كُــمْ أَشْــبَاحاً بــِلاَ أَرْوَاحٍ مَــا لــِي أَراَ  ( بيــان طويــل يخــاطبهم فيقــول إلىلا تحتــاج  واضــحة أراهــا
قَاظــاً نُـوَّمــاً وَشُــهُوداً غُيَّبــاً وَأَرْ  ــلاَ أَرْبــَاحٍ وَأَيْـ ــاراً بِ ــلاَ صَــلاَحٍ وَتُجَّ ــاكاً بِ ــلاَ أَشْــبَاحٍ وَنُسَّ وَاحــاً بِ

كلامـه الشـريف صـلوات االله وسـلامه   آخر إلى)  وَناَطِقَةً بُكْماً  وَناَظِرَةً عُمْيَاً وسَامِعَةً صَمَّاءَ 
) هـذا التعبـير تعبـير كنـائي عـن  وَنُسَّـاكاً بـِلاَ صَـلاَحٍ  بيـان ( إلى تحتـاج العبـارةعليه ربمـا هـذه 

 وَنُسَّـاكاً بـِلاَ صَـلاَحٍ  عن الصلاح ( أجنبينفاقهم الناسك هم المتعبد فحينما يكون المتعبد 
يتظـاهر بالتنسـك وهـو خـالي مـن  لأنهمتنسك وناسك من هون صلاح هذه صفة المنافق ) 

ــاراً بــِلاَ  ( الصــلاح ) هــذه صــفة المرائــي الــذي يتــاجر مــن هون ربــح لــيس الكــلام  أَرْبــَاحٍ  وَتُجَّ
مـع االله لكـن مـن هون ربـح وهـذه  بالتجـارةمـع االله يتظـاهر  ألتجـاره،  الماهيـةهنا عن التجار 

صـــفة المرائـــي الـــذي يرائـــي العبـــاه يرائـــي الخلـــق فـــلا ينـــال ربـــح مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى وهـــي 
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بيــت العصــمه صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــلكــلام   شــعبة مــن شــعب النفــاق كمــا وره في
 . أجمعين

بعـد  التاسعةوهي الخطبة  -صلوات االله وسلامه عليه - الشريفةمن خطبه  أخرىفي خطبه 
النـــاس  أمـــرصـــلوات االله وســـلامه عليـــه حـــين  الأوصـــياءبعـــد المئـــه مـــاذا يقـــول ســـيد  العاشـــرة

ــ إلىبــالخروج  هــم علــى الجهــاه ظقــد جمــع النــاس وحغــارات الشــاميين علــى العــراق و  اتملاق
 فسكتوا مليا

 ........من الكاسيت ) الأول( انتهى الجزء ......... 
تُمْ فقال عليه السلام (  أجابوهسكتوا أي ما  يـا   ؟ فقال قوم منهم مَا باَلُكُمْ أَمُخْرَسُونَ أَنْـ

ــر عليــه  يرالأمــكــانوا يعلمــون بــان   لأ�ــمعــذر وهــذا ) إن ســرتَ ســرنا معــك المــؤمنين أمي
سـارت فـيهم نـائره واشـتدت  الكوفـةخـرج مـن  إذا لأنـه،  الكوفـةلا يريد الخـروج مـن  السلام

فيهــا الفتنــه كــان يريــد مــن النــاس وهــو يعلمــون بــان يخرجــوا تحــت قيــاهه بعــض مــن قــاهه ســيد 
إن ســرتَ  قــالوا،  اعتــذروا شــيء بــأي الطاعــةفهــم لا يريــدون الخــروج ولا يريــدون  الأوصــياء

دْتُمْ  لِرُشْدٍ! وَلاَ هُدِيتُمْ لَقَصْـدٍ! أَفِـي مِثـْلِ هـذَا يَـنْبَغِـي المؤمنين (  أميرا ي سرنا معك لاَ سُدِّ
ــرُجَ  ــي أَنْ أَخْ ــنْ شُــجْعَانِكُمْ وَذَوِي و ؟  لِ ــنْ أَرْضَــاهُ مِ ــلِ هــذَا رَجُــلٌ مِمَّ ــي مِثْ ــا يَخْــرُخُ فِ إِنَّمَ

لْقَضَاءَ بَــيْنَ وَا وَبَـيْتَ الْمَالِ وَجِبَايةََ الأَْرْضِ  دَ وَالْمِصْرَ أَدعََ الْجُنْ  وَلاَ يَـنْبَغِي لِي أَنْ  مْ بأَْسِكُ 
أَتَـقَلْقَـلُ تَـقَلْقُـلَ  فِي كَتِيبـَةٍ أَتـْبـَعُ أُخْـرَى ثمَُّ أَخْرُجَ  ظَرَ في حُقُوقِ الْمُطاَلِبِينَ وَالنَّ  الْمُسْلِمِينَ 

فــَإِذَا فاَرَقـْتُــهُ  تــَدُورُ عَلَــيَّ وَأَنــَا بِمَكَــاني بُ الرَّحَــاإِنَّمَــا أَنــَا قُطْــوَ  الْفَــارغِِ  فِــي الْجَفِيــرِ  الْقِــدْحِ 
وَااللهِ لـَوْلاَ رَجَـائِي الشَّـهَادَةَ  هذَا لَعَمْرُ االلهِ الرَّأْيُ السُّـوءُ  وَاضْطَرَبَ ثفَِالُهَا مَدَارهَُا اسْتَحَارَ 
فـَلاَ أَطْلـُبُكُمْ  ثـُمَّ شَخَصْـتُ عَـنْكُمْ  كَـابِيتُ رِ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبـْي الْعَدُوَّ وَلَوْ قَدْ حُمَّ عِنْدَ لِقَائِ 

إِنَّهُ لاَ غَنَاءَ فِي كَثـْرَةِ عَـدَدكُِمْ  حَيَّادِينَ رَوَّاغِينَ  طَعَّانيِنَ عَيَّابيِنَ  لئمَا اخْتـَلَفَ جَنُوبٌ وَشَمَ 
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هَـا لَقَـدْ حَمَلْـتُكُمْ عَلـَى الطَّريِـقِ الْوَ  مَعَ قِلَّةِ اجْتَِ◌ماعِ قُـلـُوبِكُمْ  اضِـحِ الَّتـي لاَ يَـهْلِـكُ عَلَيـْ
 أشـير الواضـحة) الكلمـات الغـير وَمَـنْ زَلَّ فـَإِلَى النَّـارِ!. اسْتـَقَامَ فإَِلَى الْجَنَّـةِ  إِلاَّ هَالِكٌ مَنِ 

عليــه الســلام  الأوصــياءالــتي بســببها تكلــم ســيد  الواقعــةذكــرت ، معناهــا بشــكل ســريع  إلى
وَلاَ  ( يقول عليـه السـلام وهـو يـؤنبهم يقـول إن إلىانيه الكلام مره ث أعيدهذه الكلمات لا 

 قَضَـاءَ بَــيْنَ الْمُسْـلِمِينَ وَالْ  وَجِبَايةََ الأَْرْضِ  وَبَـيْتَ الْمَالِ  يَـنْبَغِي لِي أَنْ أَدعََ الْجُنْدَ وَالْمِصْرَ 
انــتم  يفتكموضــ،  الكوفــةفي  أبقــى إن الآنيقــول وضــيفتي )  وَالنَّظــَرَ فــي حُقُــوقِ الْمُطــَالِبِينَ 

ــعُ  (وضــيفتي هــو البقــاء ثم يقــول  يقــولاخرجــوا للقتــال  الآن أنــت ــةٍ أَتـْبَ ــي كَتِيبَ ثــُمَّ أَخْــرُجَ فِ
ت الـتي غـار بـا الشـاميون علـى بـلاه العـراق وعلـى الان الغار  أخرىيعني اتبع كتبة )  أُخْرَى
ثــُمَّ  ( ه هنــاككانــت جرائــد مــن الجيــوش جريــدة هنــا وجريــد  متفرقــةالمــؤمنين كانــت  أمــيرهولــة 
القدح هو السهم )  الْفَارغِِ  أَتَـقَلْقَلُ تَـقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِي الْجَفِيرِ  فِي كَتِيبَةٍ أَتـْبَعُ أُخْرَى أَخْرُجَ 

الـتي  الكنانـةالجفـير  وأمـا، ولم يكن قد وضع لـه النصـل  ألريشهعت له ضالذي لم يكن قد و 
بمجموعـه  أتقلقـل إنيقـول تريـدون مـني  يضعها رامي السهام علـى ظهـره يجمـع فيهـا السـهام

واتـرك  العاصـمةواتـرك  الكبيرةلبلاه  وسط هذه الصحراء وفي وسط هذه اقليله من الناس في
أَتَـقَلْقَـــلُ  ( تريـــدون مــني الخـــروج هينـــةصـــغيره  مســـالة لأجـــلشــؤون الـــبلاه وشـــؤون المســـلمين 

 الكنانـةكالسـهم الواحـد الموجـوه في   ألفراغـه ةالكنانـفي  ) الْفَـارغِِ  تَـقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِي الْجَفِيـرِ 
وَإِنَّمَـا أَنـَا قُطـْبُ يكـون لـه نصـل يضـرب بـه (  إنريشه ومن هون  قاعدةتكون  إنمن هون 

ــا ــاني (للــبلاه زعــيم الــبلاه قطــب رحاهــا  الرحــىقطــب )  الرَّحَ ــا بِمَكَ ــيَّ وَأَنَ ــدُورُ عَلَ ــإِذَا  تَ فَ
الرحــى  إنبــالرحى باعتبــار  الأمــر) يشــبه  مَــدَارهَُا تَحَارَ اسْــ فارقــت عاصــمتي ( إذا)  فاَرَقـْتُــهُ 
 الـتي والقطعـة، فوقها  الأعلىوقطعه تكون في ،  الأسفلمن قطعتين قطعه تكون في  تتألف
فوقهـــا تكـــون مثقبـــه مـــن وســـطها وهـــذا الثقـــب يكـــون في وســـطه والثقـــب  الأعلـــىفي تكـــون 
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 إذا وإلادور حـول ذالـك القطـب حـتى حينمـا تـدور الرحـى تـ الأسفلالذي يثبت في القسم 
 ( الصهرتينمن الحبوب التي توضع بين  شيءالرحى وحينئذ لا تطحن  أضربتفع القطب ر 

ــهُ اسْــتَحَارَ  عَلَــيَّ وَأَنــَا بِمَكَــاني تــَدُورُ  اضــطرب  اضــطرب حــال الرحــى)  مَــدَارهَُا فَــإِذَا فاَرَقـْتُ
الثفـال هـو بسـاط مـن الجلـد )  الُهَاوَاضْطَرَبَ ثفَِ  ( مع الصخرة السفلى حال الصخرة العليا

 فحينئـــذلم يكـــن هنـــاك قطـــب في الرحـــى  إذايوضـــع تحـــت الرحـــى يجمـــع فيـــه الطحـــين يقـــول 
ـَا نفس الثفال يضطرب ولا يجمع فيه الطحين ونفـس ألقطعـه العليـا تضـطرب في حركتهـا  وَإِنمَّ

ــَـا   ت علـــى منطقـــة هـــين هـــذه كتيبـــه هجمـــ أمـــرحـــولي وهـــذا  تـــدور والأمـــور قُطْـــبُ الرَّحَـــاكأنَ
ذكــرت لكــم في ، رفضــوا  انــتم قــاتلوهم لكــنهم رفضــوا ورفضــوا و إليهــاانــتم اخرجــوا  حدوهيــة

المـؤمنين توسـل بـم قـال لهـم فقـط  أمـيرحينما هجم الضحاك ابن قيس الفهري  البارحةليلة 
لكــن مــا اخــرج احــد مــنهم ورجعــوا ينــامون مــع ، اخرجــوا ثم فــروا عــني بعــد ذالــك  المــرةهــذه 

وَااللهِ لـَوْلاَ رَجَـائِي الشَّـهَادَةَ عِنْـدَ  يقول عليه السـلام ( إن إلىلعنه االله عليهم جميعا نسائهم 
لِقَــاؤُهُ لَقَرَّبـْـتُ ركَِــابِي ثـُـمَّ  ركــابي ورحلــت عــنكم ( لأهنيــت ) لَقَرَّبـْـتُ ركَِــابِي لِقَــائِي الْعَــدُوَّ 

الجنـوب و ) لٌ ئاخْتـَلَفَ جَنُوبٌ وَشَمَ فَلاَ أَطْلُبُكُمْ مَا  ( ابتعدت عـنكم)  شَخَصْتُ عَنْكُمْ 
ــبُكُمْ مَــا اخْتـَلَــفَ جَنُــوبٌ وَشَــمَ  للريــاح الــتي تــب ( أسمــاءالشــمئل  ) لــولا طلــبي  لئفَــلاَ أَطْلُ
لـَــوَدِدْتُ أَنِّـــي لـَــمْ (  الســـابقة ألليلـــهمـــر علينـــا في  أريـــدكمفـــاني ابتعـــد عـــنكم ولا  للشـــهاهة

 الكريمــةخطبتــه  آخــر إلىن يقــول صــلوات االله وســلامه عليــه ) هكــذا كــاأَعْــرفِْكمْ وَلــَمْ أَركَُــمْ 
والعشـرين بعـد المئـه يخاطـب  الحاهية ألخطبهجاء مذكورا في  ما إلى أشيروالوقت يجري سريعا 

ــتُمْ دَائــيأُريِــدُ أَنْ أُ  العــراق فيقــول في وســط الخطبــة ( أهــل ــوْ  دَاوِيَ بِكُــمْ وَأَنْـ كَةِ كَنَــاقِشِ الشَّ
ــوكَْةِ  اءِ الــدَّوِيِّ  اءُ هــذَااللَّهُــمَّ قَــدْ مَلَّــتْ أَطِبَّــ مَعَهَــا وَ يَـعْلَــمُ أَنَّ ضَــلْعَهَاوَهُــ باِلشَّ  وكََلَّــتِ الــدَّ

غــير  الألفــاظمعــاني  أبــينبشــكل ســريع  كلامــي الشــريف  آخــر إلى ) النـَّزْعَــةُ بأَِشْــطاَنِ الرَّكِــيِّ 
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ــتُمْ دَائــي ( الواضــحة ــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُــمْ وَأَنْـ ــوكَْةِ (  واضــحة العبــارةوهــذه )  أُريِ كَنَــاقِشِ الشَّ
ــوكَْةِ  يســتعير هــذا  الإمــامهنــا )  بالشــوكة الشــوكةلا تــنقش (انــه ) هــذا مثــل عنــد العــرب  باِلشَّ

ـــوكَْةِ  (بكـــم  أهاوي إن أريـــدالمعـــنى مـــن المثـــل انـــتم هائـــي وان  ـــوكَْةِ باِلشَّ ) المثـــل  كَنَـــاقِشِ الشَّ
 الأرضحينمــا يســير علـــى  الإنســـان إنباعتبــار )  بالشــوكة الشـــوكةلا تــنقش (هكــذا يقــول 

او كانــــت مــــن النباتــــات  مصــــنوعةســــواء كانــــت  الشــــوكةهــــذه ، فتصـــاهفه في طريقــــه شــــوكه 
 وحينمـا يضـغطها مـن رجلـه و بـهعاهه تكون مدب الشوكةتصاهفه في طريقه شوكه  والأشجار

يخرجهـا  إنلا  أخـرى يخرجهـا بالـه إنيخرجهـا لا بـد  إن أراه فـإذاتنغرس في لحم بدنـه وتكثـر 
 إن الأكيـديخرجها بشوكه ثانيه مـن المحتمـل  إن أراه فإذا،  ضعيفة الثانية الشوكةبشوكه لان 

 الإمـامفوق الم لذالك يقول  األم الألمتنغرس في بدنه ويزهاه  ستنكسر و أيضا الثانية الشوكة
ـتُمْ دَائـي( عليـه السـلام ــوكَْةِ باِلشَّـوكَْةِ كَنـَ أُريِـدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُــمْ وَأَنْـ وَهُـوَ يَـعْلَــمُ أَنَّ  اقِشِ الشَّ

اللَّهُـمَّ قـَدْ (  تميل وتنكسر كمـا بينـت معناهـا قبـل قليـل أ�ا يالميل أ الضلع)  مَعَهَا ضَلْعَهَا
اءِ الـــدَّوِيِّ  الروايـــات  وفي الـــداء الشـــديد الـــدوىهـــذا الـــداء  أطبـــاء)  مَلَّـــتْ أَطِبَّـــاءُ هـــذَا الـــدَّ

حينمــا يفتــك الحمــق في الحمــق والحســد لا دواء لــه )  إلالــه دواء  شــيءكــل  ( الشــريفة
المـوتى  أحييـت أنـاالصـلاة والسـلام قـال (  أفضـلعيسى على نبينا واله وعليه  الإنسانقلب 

عجزت عـن مـداواة  إنني إلا الأخرس الأكمهشافيت  الأبرصشافيت  و الأعمىشافيت  و
أَيُّـهَـــا ( يخـــاطبهم  إلاعــين الحمـــق قبـــل قليــل  هـــي الأوصــياءلســـيد  المخالفــة) وهـــذه  الأحمــق

هُمْ عُقُولُهُمْ  الْقَوْمُ الشَّاهِدةُ أَبْدَانُـهُمْ  الأحمـق ؟  الذي يغيب عنـه عقلـه مـن هـو)  الْغَائبَِةُ عَنـْ
هو الذي يغيب عنه عقله مرضان وهاءان هويان في الإنسان لا علاج لهما إلا بإذن االله إلا 

هوائان الحمق والحسـد إذا فتكـا   -صلوات االله وسلامه عليهما -بتوفيق الحجة ابن الحسن 
بالإنسان اكـلا إيمـان الإنسـان ولـذالك في الروايـات الشـريفة ( إن الحسـد يأكـل الإيمـان كمـا 
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تأكــل النــار الحطــب ) مــن الأمــراض الفتاكــة الــتي تفتــك بالإنســان ســيد الأوصــياء يشــير إلى 
ل البيــت ابتلــوا بصــنفين مــن النــاس ابتلــوا بــالحمقى أهــ، هـذا المعــنى وأهــل بيــت أوتــوا مــن هنــا 

وابتلوا بأعدائهم من طريق الحسد ولذالك كانوا يقولون ، وهم الذين يدعون أ�م أصحابم 
مـــن الحســـد جـــاءت البلايـــا وجـــاءت  ) إنمـــا نحـــن المحســـوهون قتلنـــا الحســـد( نحـــن المحســـوهون 

اللَّهُــمَّ قــَدْ مَلَّــتْ  أجمعــين (المصــائب فصــبت علــى أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم 
اءِ الـدَّوِيِّ أَطِبَّ  جمـع لنـازع وهـو ألنزعـه ألنزعـه او  ) النـَّزْعَـةُ بأَِشْـطاَنِ الرَّكِـيِّ  وكََلَّـتِ اءُ هذَا الدَّ

والركي جمع لركية وهي البئر الركية او الركية هي البئر والركي جمع ، الذي يخرج الماء من البئر 
بــــال أي إن الأطبــــاء عجــــزوا عــــن عــــلاج هــــذا المــــرض وهــــؤلاء الــــذين الح نشــــطالاو ا، لهــــا 

هـذه الحبـال عجـزت عـن  نشـطالايخرجون الماء مـن البئـر عجـزوا عـن إخـراج المـاء لان هـذه ا
أشـطان حبـال ، إخراج الدلو الموجوه في هاخل البئر معاني مجازيه واستعارات في غايـة ألدقـه 

بالـه مـن الشـطن والشـطن هـو مـد الحبـل يقـال لذالك يقال له شيطان الشيطان الذي يمد ح
لإبلـــيس الشـــيطان اســـم لـــه صـــفه لـــه مـــن الشـــطن وهـــو مـــد الحبـــل فهـــو يمـــد حبالـــه وأحابيلـــه 

هــذا مــا جــاء في ألخطبــه ، وغــروره وتثبيطــه وأمانيــه وســائر نفســه وســائر مــا يفعلــه مــع النــاس 
 هـذه ألليلـه وهـو الحاهية والعشرين بعد المئه من خطب سيد الأوصياء وآخر شـيء اذكـره في

يقـــول في هـــذا  -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه -آخـــر كـــلام نستعرضـــه مـــن كلامـــه الشـــريف 
ــوَ  الكـلام في الخطبـة الثمـانين بعـد المئـه ( لــئن يعـني لـئن جـاء يـومي )  االلهِ لـَئِنْ جَـاءَ يَـــوْمِي فَـ

ــوَ  االلهِ لــَئِنْ جَــاءَ يَـــوْمِي فَــوَ (  جـاء يــوم ممــاتي ــ فَـ وْمِي وَلَيَــأْتيِـَنِّي لَيـُفَــرِّقَنَّ بَـيْنــي االلهِ لــَئِنْ جَــاءَ يَـ
رُ كَثِيـرٍ  نَكُمْ وَأَنا لِصُحْبَتِكُمْ قاَلٍ وَبِكُمْ غَيـْ يـوم  ) يعـني إذا جـاءني يـوم اجلـي و سـيأتيني وَبَـيـْ

أيهــا ولــذلك في خطبــة الشــريفة الــتي خطبهــا في الأيــام الاخــيره (  اجلــي وعــن قريــب ســيأتي
) أيـام قليلـه بقـي سـيد  لـم يبقـى مـن العمـر إلا القليـلل و مثـالناس قـرب الأجـل وسـار ال



 2ج   سيد الأوصياء عليه السلام يحدثنا عن ظلم رعيته له                                        لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )18 ( 

الأوصــياء صــلوات االله وســلامه عليــه في الكوفــة وهــذه الأيــام قضــائها بتجــرع الغصــص غصــة 
ـــه في جـــوار المســـجد الجـــامع في جـــوار المســـجد الأعظـــم في جـــوار مســـجد ، بعـــد غصـــة  بيت

م يريـد إن يتنفـل في المسـجد الكوفة ويأتي في مثل هذه الليـالي ليـالي شـهر رمضـان يـأتي الإمـا
، وفي كتـب أبنـاء فيجد الناس يصلون التراويح بدعه عمر التي قال عنها بدعه ونعم ألبدعـه 

التراويح ما كانت على زمان رسول االله صل االله عليه واله وسلم حـتى في  ألعامه بشكل عام 
بي ورأى صــلاة الــتراويح جــاء بــا عمــر وحينمــا مــر علــى مســجد النــ، كتــبهم هــم أنفســهم 

علي عليه السلام بيتـه في جـوار المسـجد الجـامع في ، الناس يصلو�ا قال بدعه ونعم ألبدعه 
الــتراويح لمــا �ــاهم وطلــب  ليــالي شــهر رمضــان يريــد التنفــل في المســجد يــرى النــاس يصــلون

ســـكت عليـــه الســـلام علـــى فعمـــراه اااســـنة و تركـــوا هـــذه الصـــلاة صـــرخوا بـــأجمعهم  مـــنهم أن
صــــلوات االله  -ون الــــتراويح في مســــجد الكوفــــة في جــــوار بيــــت حيــــدر مضــــض وبقــــوا يصــــل

ــوَ  ( لــذالك يقــول  -وســلامه عليــه ــنَكُمْ  فَـ ــوْمِي وَلَيَــأْتيِـَنِّي لَيـُفَــرِّقَنَّ بَـيْنــي وَبَـيـْ االلهِ لــَئِنْ جَــاءَ يَـ
ــالٍ  أَنــا وَ  المــبغض ســأذهب عــنكم وأنــا لصــحبتكم مــبغض (هــو القــال )  وَأَنــا لِصُــحْبَتِكُمْ قَ

رُ و حْبَتِكُمْ قاَلٍ لِصُ  ، ) انـتم أعـداه هائلـة مـن النـاس لكنـني لسـت كثـيرا بكـم  كَثِيرٍ  بِكُمْ غَيـْ
رُ و  ( ما نصرني منكم حقيقة إلا القليل تُمْ! ( )كَثِيرٍ  بِكُمْ غَيـْ أمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ! وَلاَ  لِلَّهِ أَنْـ

)  نَّ مُعَاوِيـَـةَ يـَـدْعُو الْجُفَــاةَ الطَّغـَـامَ أَوَلـَـيْسَ عَجَبــاً أَ  (غــيرتكم  تشــحذ)  حَمِيـّـةٌ تَشْــحَذكُُمْ 
يَتَّبِعُونـَـهُ عَلـَـى غَيْــرِ مَعُونـَـةٍ وَلاَ عَطـَـاءٍ  ( الأرذالالطغــام الطغــاة  حينمــا  معاويــة إنيقــول )  فَـ

 الْمَعُونـَةِ أَو إلـَىوَأَنـَا أَدْعُـوكُمْ (  يفـرض لهـم عطـاء ومـالاً  إنيتبعونه مـن هون  الأراذليدعوا 
تـَفَرَّقُونَ عَنِّـي مِنَ الْعَطاَءِ  طاَئفَِةٍ  العطـاء كـي تخرجـوا معـي للقتـال فتتفرقـون  أعطـيكم أنـاو )  فَـ
 الأمـوالابـذل لكـم  وأنـا، الشام  أهلمن المال يتبعه  شيءيعطي  إنمن هون  معاوية، عني 

 معونــــةيــــدعوا الجفـــاة الطغـــام فيتبعونــــه علـــى غـــير  معاويـــة إنلــــيس عجبـــا  فتتفرقـــون عـــني او
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ــةِ أَو ( ءوالإعطــا ــى الْمَعُونَ ــوكُمْ إلَ ــا أَدْعُ ــ وَأَنَ ــاءِ طاَئفَِ ــنَ الْعَطَ ــونَ عَنِّــي ةٍ مِ تـَفَرَّقُ ــونَ  فَـ وَتَخْتَلِفُ
؟ إِنَّـهُ لاَ يَخْـرُجُ إِلـَيْكُمْ مِـ تـَرْضَـوْنهَُ عَلَيَّ تَجْتَمِعُـونَ عَلَيْـهِ وَلاَ  نْ أَمْـرِي رِضـىً فَـ وَإنَّ  سُـخْطٌ فَـ

ــا لاَقٍ إِ  ــا أَنَ ــوْتُ أَحَــبَّ مَ ــيَّ الْمَ وَإنَّ  ( كــي يــتخلص مــنهم هــو المــوت  إليــه شــيء أحــب)  لَ
عَـرَّفـْتُكُمْ مَـا وَ وَفـَاتَحْتُكُمُ الْحِجَـاجَ  قَدْ دَارَسْـتُكُمُ الْكِتـَابَ  أَحَبَّ مَا أَناَ لاَقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ!

بِقَـوْمٍ  وَأَقـْرِبْ  نَّـائِمُ يَسْـتـَيْقِظُ أَوِ ال لـَوْ كَـانَ الأَْعْمَـى يَـلْحَـظُ  مَـا مَجَجْـتُمْ  وَسَوَّغْتُكُمْ  أَنْكَرْتُمْ 
ــلِ  ــنَ الْجَهْ ــدُهُمْ (  ◌ِ مــا اقــرب هــؤلاء القــوم مــن الجهــل يعــني) مِ ــةُ  قاَئِ ــ مُعَاوِيَ ــنُ وَمُ ؤَدِّبُـهُمُ ابْ

وكانـــت مـــن  أمـــهاســـم  والنابغــة  -لعنـــة االله عليـــه -عمـــر ابــن العـــاص  النابغـــة) ابـــن !النَّابِغـَـةِ 
 غايــــةناهــــا في ز الــــتي يكــــون  هرواالعــــ الإعــــلامذوات ،  عــــلاملأاوات مــــن ذ الجاهليــــةعــــواهر 
في  كثــيرة هرواالعــ وإلا الإعــلامذوات ، النــاس  أراذلويــزني فيهــا ، يــزني فيهــا الراعــي الـرخص 
ينصـبن علـى بيـوتن الرايـات يقـال مـن  أ�ـن الخصوصـيةلهن هذه  الإعلامذوات  أما الجاهلية

تنصــب العلــم علــى بيتهــا كــي يقصــدها كــل الزنــاة وكــل  الإعــلاموات ذمــن ، وات الرايــات ذ
جدتـه حمامــه كانـت معروفـه بالتـاريخ بــذه  معاويـةوحـتى ،  والنابغــة الأراذلوكـل  الباهيـة أهـل

صــلوات االله وســلامه -المــؤمنين  أمــيرهنــد وكتــب التــاريخ تشـهد بــذالك  أمــهوحــتى ،  الخصـلة
يقــرن اسمــه  إن وســلامه عليــه هــو الــذي يبــدي غيضــه صــلوات االله يتــأففهــو الــذي  -عليــه 

العــراق  أهـل بـإراهة الأشـعريموسـى  أبـوويقـف  -لعنـه االله عليـه - معاويـةمثـل  إلىالشـريف 
هــو الحكــم مــن قبــل  الأشــعريموســى  أبــويكــون  إن الأوصــياءفرضــوا علــى ســيد هــم الــذين 

ــاً  الأشــعريموســى  أبــوالمــؤمنين يقــف  أمــير  يفــةخلرســول االله يجعلــه  ألخلافــهمــن  فيخلــع علي
كمـا  خلعـت الخلافـة مـن عليـاً وعمر ابـن العـاص يقـول  ألخلافهويقف هذا اللعين يخلعه من 

كمــا   أنملــيخــاتمي في  ألبســت كمــا             معاويــةفي  ألبســتهاو خلعــت رجلــي مــن نعلــي 
علـي وال علـي  ظلامـهمعانيهـا  أوضـحفي  ألظلامههذه هي  أليس إصبعيخاتمي في  ألبست
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، وملئهــا الغــم ، ت االله وســلامه عليــه هــذه كلمــات ملئهــا الهــم صــلوا هــذه كلمــات علــيٌ ، 
وملئها قلـه الناصـر نفـس  ،  الوحدةوملئها  ألغربهوملئها ، لامة ظوملئها ال، وملئها الغصص 

هــل مــن ، وحــد يخــاف االله فينــا مهــل مــن ، ( هــل مــن ناصــر ينصــرني  عبــد االله أبيكلمــات 
وكلمــات  أبيــهكلماتــه كلمــات ) ه وســلم يــدب عــن حــرم رســول االله صــل االله عليــه والــ هأب
نحـــن ، كلمـــات رســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم   -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه - أبيـــه

حينمــا نســمعها  نقراهــاحينمــا نطالعهـا حينمــا  الشــريفةحينمـا نمــر علــى مثــل هـذه الكلمــات 
و الجانـب لـيس الغـرض هـ الشـريفةذه الكلمات لهحينما نبين معناها حينما نصغي ونستمع 

نفــس هــذه الحــالات فتكــون في زمــان  العــبرة أخــدهــو  إنمــا، او هــو العــرض التــاريخي  الأهبي
هــذه الخطــب حينمــا ، شــاهده علــى ذالــك  الشــريفةوالروايــات ، عليــه الســلام  الحجــة إمامنــا

صـلوات االله وسـلامه  الإمـام إذاا بـالاعتبـار  لأجـلنتلوها وحينما نقف عندها لبيان معناها 
ويطلب الموت كي يـتخلص  أصحابهيفارق  إنعنده  شيء داسع إنالمؤمنين يرى  ميرأعليه 
( قبلنـا نحـن سـوه االله وجوهنـا  زماننـا ومـن إمـامتتكـرر مـع  أيضـا الحالـةكانـت هـذه   إذامنهم 
الزهــراء ســيدي  فاطمــةزماننــا يــا ابــن  إمــامحجــة االله ســيدي يــا بقيــة االله يــا  ســيدي يــا أقــول

صـــحبتك عفـــوك  وأســـئناصـــحبتنا  أحســـنتجـــوارك ولطالمـــا  أســـئناو جوارنـــا  أحســـنتلطالمـــا 
مـا اخـتم بـه   وآخـر) عفوك عفوك يا ابن رسول االله عفوك عفـوك عفـوك بحـق الزهـراء عليـك 

اسـتحبابه في ليـالي شـهر رمضـان  ويتأكـدزماننا عليه السلام  إمامكلامي الدعاء الذي يحبه 
       لإهراكها وإياكم تعالى وبالذات في ليالي القدر المبارك الاتيه وفقنا االله

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكوليا وحافظا وقائدا وناصرا وهليلا وعينا حتى تسكنه  ساعة
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في الـداخل  عـدائهاأهولتنـا الاسـلاميه انصـرها علـى المـؤمنين  أمـيروجه بماء  أسالك إنياللهم 
  اهرةز الزماننا  إمامهولة  بأيام متصلة أيامهاوالخارج واجعل 

 عليه السلام   الحجةصدر الحسين بظهور  رب الحسين بحق الحسين اشفِ  اللهم يا       
 هعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين أخرأسألُكم الدعاء جمَيعا و 

 اله الأطيبين الاطهرينوعلى نبينا محمد سيدنا و وصل االله على 
 

 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجوه بعض  الأفضل) 1( ملاحظة :

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
    ) ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ         مراعاة ذلك .

 


